وإداره 


قاد مزلم 


قلت علوقله 


علم من اعلام نجد » لم يحظ بدراسة كاملة لعياته » ولم 
يقدر لمجهوداته العلمية أن تظهر في المكتبة العربية » اللهم الا 
كتابه : منار السبيل في شرح الدليل » وهو كتاب فقهي على 
مذهب الامام أحمد بن حنبل » وقد طبعته العكومة القطرية على 
نفقة الشيخ قاسم بن دوريش فغر والذي اوقفه على طلبة العلم» 
ثم طبع مرتين غير هذه الطبعة * 


يعتبر الشيخ حمد الجاسر اول من تعدث عن ابن ضويان » 
وألقى ضوءا كاشفا على حياته » وعلى تاريغه في مجلة اليمامة 


م سورب 
برلم رسه يما مض دارع رح و رسن نار سس همده عكة 6 
سد نود هسادة كرة 0 / سير وأسمري راض 
ريس صتريع نه إسرلررسسة و لاحل بورع سي و قورع مط 


. رذ يراسي تبجا 
سوق إل درت رمز ضري عد يهان ريم عزف ده. 
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حك سس عمد عه لاص ب تيه سات تار م 


عدا عير ىا سه صر عت 4 


0-١‏ + و وبر خط و وحور 
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عام 174٠‏ ه ء ثم في مجلة الثانية العرب التي رسمت لنفسها 
منهجا معينا في البعث , وابراز الناحية التاريغية والعلمية 
اللجزيرة ٠٠‏ ج١٠‏ مجلد 0 * 


ذلك العلم هو الشيخ ابرهيم بن محمد بن سالم الضويان 
المتوفي بمدينة الرس بالقصيم عام 11807 ه ليلة عيد الفطر ٠‏ 


وللشيخ ابرهيم عدة مؤلفات طبع واحد منها ٠0‏ وبقي 
ثلاثة لا تزال مخطوطة » سنحاول اعطاء القارىم لمحة عنها بعد 
استعراض حياته ٠‏ 


مصادر ترجمته : 


لقد ترجم للشيخ ابرهيم الضويان كل من الشيغين : 
ا 0 
مهمة في حياته الخاصة والعامة ٠‏ 
ب فضيلة الشيغ محمد بن عبد المزيز المائع رحمه الله وقد كان والده ممن 
استفاد مئه ابن الضويان في دراسته الملمية * 


7 كما ألم بجانب من حياته علامة الجزيرة الشيخ حمد الجاسر 

1 مجلة اليمامة التي تصدر بالرياض المدد 114 في 180/٠١/97‏ ه, 
ص 4 , تحت عنوان : كتب أهديت الينا : منار السبيل * 

ب مجلة المرب ؛ ٠١+‏ ؛ مجلد 6 , ص 447 : ضمن موضوع : مؤرخو 
انجد من أهلها * 

ب مجلة العرب ج8 ١‏ 5 السنة ١7‏ ص 418 عند حديثه عن قبيلة بني صخي 
التي ترجع الى مليء » وأرجع نسب آسرة آل ضويان الى هذه القب 

كما ترجم له الشيخ عبد الرحمن بن عبد اللطيف في كتابه مشاهير علماء 
نجد وغيرهم ص 7177 + 


ب وترجم له الشيخ عبدالله بن عبد الرحمن البسام في الجزم الاول من كتابه 
علماء نجد خلال ستة قرون [ ١4١ : ١‏ 144 ] , وقد أضفى على حياته في هذه 
الترجمة جوائب مهمة لم يتعرض لها أحد قبله * 


6 واعملى مملومات عنه ونبذة عن مؤلفاته الأستاذ عمر عبد الجبار في كتابه : 
سير وتراجم بعض علمائنا في القرن الرابع عشر للهجرة ٠٠‏ حياتهم ونماذج من 
تدريسهم في المسجد الحرام ص 19 رغم أنه لم يقل احد عن الشيخ ابرهيم بأئه درس 
في المسجد الحرام ٠‏ 


انسبه واخلاقه : 


هو الشيغ ابرهيم ن محمد بن سالم بن ضويان , ينتهي نسبه الى قبيلة أل 


من ترائنا + ابن ضويان والارء 


بالشهرة [ منار السبيل ١+‏ ص ج المقدمة ] ولكن عبد الرحمن بن عبد 
التساؤل عما اذا كانت عدنائية أو قحطائية , لأنه يتسمى ببني صخر عدة قبائل [ من 
مشاهير علماء نجد ص 771 الحاشية ع ٠‏ 


لكن الشيخ عبدالله البسام يميد بني صغر الى جذام اهتمادا على قول 
الحمداني ‏ فيما يبدو عندما قال في ترجمة حياته : ٠‏ من آل زهين ؛ وهم بطن كبين 
نبيلة بني صخر , وهي قب 
العارث ٠‏ بن مرة ».من ادرهس ٠‏ بن زيد 
قحطان [ علمام تجدب ١‏ ؛ 143] ٠6‏ 


لكن الشيخ حمد الجاسر كمادته في بحثه المستقصي ازال لبسا قائما عندما اوضع 
بآن قبيلة آزهير ترجع الى عليء ؛ وأوضح منازلها وأا 
انجد » ومنها أسرة ابن ضويان ؛ وابان خط من قال 
اجذام , اذ رد هذا الى ما وقع فيه الحمدائي , ثم نقله عنه فيما بمد كل من ابن 
فضل الله العمري في مسالك الأبصار والقلقشندي ( 183 81١‏ ه) في نهاية 
الآرب » والسويدي ( ٠٠٠‏ 1747 ه) في سبائك الذهب ٠‏ [ العرب ج8 ٠‏ 5 السنة 
لاص ولعدلاقعء 


ولد المترجم له في مدينة الرس بالقصيم عام 1718 ه 1888 م ؛ دفيها نشا 
وتملم , ولم يعرف عنه السفر لطلب العلم الا لمدن القصيم المجاورة لمقر اقامته ٠6‏ 
فقد كان كثير التردد على عنيزة التي تزخر بالملمام في عهده , كما طلب العلم فترة 
من الزمن في برهده * 


ولم يعرف من أسرته من كان طالب غلم ؛ بل كان والده اميا لا يجيد القراءة 
والكتابة » يعمل مؤذنا بأحد مساجد الرس ٠٠‏ لكن الشيخ عبدالله البسام ينسب ما 
جاء في صحيفة 704 من شرح ابن ضويان على الدليل : ٠‏ وكذا الميتة حتى الجلد ولو 
قلنا بطهارته في الدباغ , افاده والدي امتع الله به آمين » من باب التوقع الى ابن 
الشيخ الضويان عبدالله الذي عرف بأنه طالب علم جيد [ علمام تجد ٠ ]141 : ١‏ 


كان الما فقيها , كما يبين ذلك من مؤلفاته , ومن العارفين للكانته , المدركين 
خزلته ٠‏ بل كان من كبار علماء القصيم ؛ كما كان مرجما للفتوى في بلده لجميع 
الطبقات » لما يمتاز به من دماثة خلق , وسهولة جائب , وتواضع جم ؛ خصال هي 
أخلاق العلمام العاملين ؛ وسجايا الفاهمين المدركين لمنزلة العلم ومسئوليته » وامانة 
حمله , أمام الله » وتأدية واجبه لعباد الله » ذلك أن حامل العلم يجب أن يبذله 
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ليرشد الناس ويبين لهم مما علمه الله ليغرج نفسه من مسئوليات كتمانه , والوعيد 
الشديد في ذلك ه من كتم علما الجمه الله بلجام من نار يوم' القيامة » [ جامع الأصول 
بلع 


فكان ابن ضويان ممن يبذل نفسه وعلمه وجهده للآخرين » يفتي عندما يسال , 
ويقضي بين الناس في غياب قاضي الرس استاذه الشيخ صالح بن فرناس , ويكتب 
الوثائق الشرهية في بلده , ولا يطلب على هذه الأعمال أجرا الا من الله ٠‏ اما مستوى 
مميشته فكان من متوسطي الحال ومورده المالي من البيع والشرام * 


وكان حافظا للشمر العربي , علادة على اجادته له , وله فيه باع ويل * 


كما كان عالما بالانساب وألف في ذلك كتابا , أصبح في حكم المفقود ٠‏ 


وله المام بالتاريغ كما سنشير الى ذلك في استمراض محاولته التار 


كما أن له خبرة واسعة في طبقات الرجال من الحنابلة , وقد ضمن هذا كتابه 
المغطوط رفع النقاب عن تراجم الأصحاب * 


والى جانب ذلك كان له شهرة بجودة الغط وحسنه والسرعة في الكتابة , 
حتى أنه كان ينسخ الكتب بحضور الآخرين ٠‏ وهم يتحدثون لا يشفله عن ذلك شاغل ٠‏ 


وقد وصفه ناسع كتابه : رفع النقاب عن تراجم الأصحاب عندما قال في 
الطرة بانه : اللوذعي الملامة في الفقه «التاريخ والنحو واللنة , الا أن الشيخ 
عبدالله بن بسام ينقل عن تلميذه الشيخ محمد بن عبد المزيز الرشيد قوله : ه ان 
شيخي ابرهيم الضويان من الفقهام الكبار ؛ وله اطلاع واسع في الفقه , أما باقي 
الملوم لا سيما علوم العربية فله مشاركة فيها , ولكنها ليست جيدة » [ علمام نجد 
لنلقفلع» 


آما بعده عن القضام مع سعة علمه ,وورعه وعفته , ودماثة أخلاقه , مع ان 
شيغه صالح بن فرناس ينيبه على قضاء الرس عندما يتغيب فقد علله الشيخ عبدالله 
ابن بسام بأنه لم يكن مواليا لآل سليم أشهر علماء القصيم في ذلك الوقت , وهم اهل 
المشورة في مثل هذه المناصب في القصيم [ علمام تجد ٠ ]147 : ١‏ 


ل 


الدع" ردفق اتبأعانا اسلف الحالمبه'وبنهداة م 
اوكا نياعي لويم ال 


وفاته: 


توفى ابن ضويان رحمه الله بعد أن كف يصرء في عام ١787‏ ه 1574 م في 
ليلة عيد الفطر فجأة , عن عمر يبلغ 4/ عاما قضاها في رحاب العلم مزلا ومعلما , 
وباحثا , وباذلا نفسه وجهده لمساعدة الآخرين في القتوى والكتابة * 


ولوفاته قصة يتناقلها آبناء بلده ٠‏ مفادها انه كان مدموا ليلة عيد القطر عند 
احد معارفه وكان تلميذه الشيخ محمد الرشيد هلقي درسا على تلاميذه موضوعه موت 
الفجاة , فلما خرجوا من المسجد حيث كان القام الدرس ذهبوا لتلبية الدعوة ليانسوا 
بالحديث مع الشيخ ابرهيم الضويان , وما أن استقر به المقام في مجلس الداعي حتى 
توفي الشيخ ابرهيم فجأة ٠٠‏ فكان هذا من المصادفات المجيبة * 
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وقد ذكر الشيخ عبدالله بن بسام : انه صلي عليه بعد صلاة الميد » وقد حزن 
الجميع لوفاته , واسفوا عليه , وفقدوا بوفاته عالما جليلا . وأبا رحيما لأحبايه 
وعارقيه [ علمام نجد  ٠ ]184 : ١‏ 


مؤلفاته: 

الشيخ ابرهيم ضويان مؤلفات عدة في الفقه والتاريخ . كما كان شاعرا , الا 
أن شمره لم يدون ؛ ويبدو أنه مقل فيه ويقتصر على المناسبات ٠‏ وقد أورد 
الشيخ محمد بن منار في منار السبيل مرثية ابن ضويان في شيخه عبد العزيز بن مانع ٠‏ 
لكننا سنقصر الحديث على الجانب التاريخي في مؤلفاته التي تنقسم الى ثلاثة أقسام ؛ 
التاريغ , التراجم , الأنساب ٠‏ خاصة وأن هذه المؤلفات لا تزال مخطوطة , وان 
الأمل يفقدنا المثور على الكتاب الثالث , حيث دب الياس في النفوس من الحصول 
على نسغة مده , فلقد لمت بان كتابة في الإنساب قد أخذه رشدي ملحس بنية 
طباعته في حياة الملك عبد المزيز رحمه الله , وفقد مدل ذلك الحين , ولم يقدر له 
أن هرى النور بعد , فقد قيل عن الشيخ عبد العزيز بن ناصر بن رشيد بأنه في عام 
8 ه بعد وفاة الشيخ ابن ضويان ؛ بغمس سنوات ٠‏ كان مسافرا للرياض لطلب 


كنا رح ريع انقارع رم زرا ابيز 
لاع 
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من تراثنا * ابن ضويان واثاره 


الملم وبصحبته شيخه محمد بن عبد المزيز بن رشيد مع مجموهة من بينهم هبدالله بن 
ابرهيم بن ضويان الذي كان ممه مخطوطة كتاب والده في الأنساب , وعندما سثل عن 
سبب أخذه اياه ممه للرياض أفاد بان الملك عبد المزيز قد طلبها , وقد سلمها فملا 
لمن أوصلها لجلالته , وقد أشار الشيخ حمد الجاسر بأن رشدي ملحس آخذد هذه 
النسغة [ العرب ج١1‏ مه ص 867 ع + 


ولقد كان من المادات في ثجد أن المالم اذا توفي تبعث كتبسه للرياض لوجوه 
الملماء , وطلاب العلم ٠‏ ومبعث هذا رخبتهم في تمام الفائدة » وطلب المثوبة من الله 
أخذا بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ؛ ٠‏ ان الميت اذا مات انقطع عمله ال 
من ثلاث : صدقه جارية , أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له , ٠‏ 

ومؤلفات الشيغ ابن ضويان التي وصل الينا علمها هي : 


١‏ ب منار السبيل في شرح الدليل : يقع في جزاين طبع عام 1917 ه على نفقة 
الشيخ قاسم بن درويش فغرو , وقد أوقنه لله على طلبة الملم ؛ وهو كتاب فتهي 
على مذهب الامام أحمد بن حتبل + 


نسب اليه عمس عبد الجبار : حاشية على شرح الزاد , واشار الى أن هذه 
لا تزال مخطوطة , وبخط المؤلف , وقد آشار اليها الشيخ عبدالله البسام باجمال , 
كما أشار ايضا الى أنه أجاب على أسئلة عديدة باجوبة محررة سديدة [ علمام تجد 
لنكقلعء 


آثاره التاريغية وتتمثل في : 

1- رسالة في اتساب اهل تجد * 

ب رسالة مختصرة في التاريخ ٠‏ 

جب التراجم ٠٠‏ وهذه التراجم ذات شقين : 

اتراجم طبقات الحنابلة ٠٠‏ وقد صنف فيها كتايا هو : رفع النقاب عن تراء 
الأصحاب لا يزال مخطوطا ٠٠‏ قال حم الجاسر , وعم عبد الجبار بأن اسمه 
« كشف النقاب في تراجسم الأصحباب » ويبدو انهما وافقا الشيخ عبد المزين 


الرشيد عندما ترجم له في مقدمة منار السبيل , وقد تحصلت على صورة من هذه 
المغطوطة التي جاء في طرتها الاسم كما اوردته ه رفع النقاب عن تراجم الأصحاب ٠,‏ 
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والشق الثاني : تراجم قصار لعلماء القصيم ٠٠‏ ذكر هذا الشيخ عبدالله بن 
بسام وقال بأنه راى كراسة تعلم عمه الشيغ سليمان الصالح البسام فيها بعض تراجم 
قصار لعلماء القصيم » وان عمه ذكر أنها من املام الشيخ ابرهيم بن ضويان 
[ علما, تجد 184:١‏ * 


ويبدو أن الشق الثاني بداية لممل لم يستكمله المؤلف ٠٠‏ أو انها قد تكون 
مقتطفات من الجزم الثاني لكتابه : رفع النقاب , الذي تفقده المكتبة العربية 
والمعلية ٠٠‏ ولم نجد من يدل عليه * 


وسنمطي القارىم معلومات عن رسالته التاريغية ٠٠‏ ورفع النقاب لوجودهما 
بين هدينا * 


اولا : تاريغه : ليس تاريغا بمفهرمه الصحيح , ولكنه في نظري محاولة 
اتاريخية لم تستكمل » وجهد لم يقدر له أن يتبلور *٠‏ لا بل هو نتف تاريخية استقي 
أغلبها من تاريخ ابن بشر ( 17٠١‏ 1140 ه) المسمى عنوائه المجد في تاريخ تجد * 


ورسالة ابن ضويان التاريغية هذه التي عثرت على نسغة منها قد كعبت حديثا 
عن نسخة خطية بخط المؤلف نفسه قبل أن يفقد بصيره ٠‏ 


وتقع هذه الكراسة في عشرين صفحة , كتبث في 4 صفي هام 181 ه بغمل 
الاستاذ الأديب منصور الرشيد ٠‏ 


وقد ألحق ابن ضويان بها خمس صنحات في أنساب بعض الأسر بالرس بلده * 
وتعريفات في تسميات بعض المدن مثل عنيزة , والرس ؛ والنباج ؛ يستقي ذلك من 
أمهات الكتب العربية ٠‏ 


وقد ابتدا ابن ضويان ( 19178 1841 ه ) مذكراته التاريغية في هذه 
الرسالة [ وهذا ما اريد تسميتها به , اذ هي لم تأخذ المفهوم التاريخي في نظري ] 
يمام 48 م * 

ومما يؤكد بان هذه المذكرات نقاط( تاريغية : وليست تاريغا بمفهرمها العام , 
أن الأحداث فيها غير متسلسلة ٠‏ وأن المعلومات التي دونت قد وضعث على هيئة 
معلومات مجمعة , وعناصر تاريغية لا ير بطها الأسلوب العلمي بمفهرمه العام , ذلك 
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من ترائنا : ابن ضويان والاره 


أن كل حالة قد اعطيت رقما تسلسليا ؛ وسجل تحته الأحداث مقتضبة كمن هيا ليمود 
اليها في كتابة مفصلة بعد استكمال الجوائب الناقصة ٠‏ 


ولمل اوفى نقطة من عناسرء الباا 


-1 


1٠١ ٠‏ » هي الأولى التي ذكر فيها احداث 
ه اشترى حسن بن طوق جد آل معمر العيئية 
الذين من ذريتهم آل دفيثر اليوم ٠‏ وكان مسكن حسن ملهم , 
فانتقل منها اليها , واستوطنها , وعمرها وتداولها ذريته من يمده ٠‏ 


وفيها اقدم ربيعة بن مائع من بلدهم القديمة المسماة بالدرعية عند القطيف , 


ةل 
ا 
0 


مل 


اللوحة الثانية من كتابه المفطوط رفع النقاب عن تراجم الاسعاب 
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وغرسه هو وبنوه * وبعده ايته ابرهيم , وكان لابرهيم أولاد متهم عيد الرحمن الذي 
استوطن بلد شيرما ٠‏ ومنهم عبدالله ومنهم سيف الذي من ذريته أبن يحيى من بلدة 
أبا الكباش ؛ ومنهم مرخان , وولد لمرخان مقرن وربيعة ‏ اما مقرن فمن ذريته آل 
مقرن , وخلف أولادا متهم محمد وعبدالله وعياف » ومرخان ٠‏ 


آنا محمد فغلف : سعوة ومقرن 
وفرحان أما محمد قغلف فيصل وسعوه 
عبد العزيز , وابنه عبدالله ولد له تركي بن عبدالله وغيره ؛ وولد لتركي آل سعود 
الييم 16ص ١ع‏ 


أما سمود فخلف محمد وقساري وثنيان 
ومنهم عيد المزيز وولد له سعرد بن 


فالقارىم يرى أن يعض هذه المعلومات مستقاة من سوايق ابن بشر [ هنوان 
المجد ؟ : 547 السوايق ] , الا هذا الأخير لديه اقتضاب في سرده للمملومات ٠‏ فابن 
بشر آوفى منه ٠‏ كما آن في أسلويه هلهلة في التعبير وقصورا في التشكيل النحوي كما 
يلاحظ ذلك القارىء ٠‏ دفي ص 7 يقول : « 4 ستة 487 ه سار الشريف حسن بن 
أبي ثمن من مكة الى تجد ينحو خمسين آلف وحاسر معكال من بلد الرياض » وقتل 
رجالا وآسر آخرين , فحيسهم سنة ثم اطلقهم على أن يعطوه كل سنة ما يرضيه 
وان 2 


1١ «‏ سنة 444 ه فتح البديع والسلمية والغرج واليمامة وغيرها » * 
ه 17 سنة 1١١‏ من الهجرة تقريبا استالوا الروم على الاحساء وتواحيها 


» ومكث فيه الروم ثمانين سنة حتى استنقذه منهم أبن عريمر من بني 
خالد في الاحسام , وتواحيها » ٠‏ 


وهده المعلومات اوردها ابن بشر ( ١71١‏ 1740 ه) مع اختلاف في الصياغة 
اللفظية ؛ ضمن سوابقه ونقلا عن المصامي في تاريغه [ عنوان المجد ١‏ : 1417 ] * 


كما ينقل من سوابقه وتاريغه مملومات مقتضية كقوله : 


ه14 سنة 1١14‏ ه توفي الشيخ سليمان بن علي المشرفي ببلد العيينة » 
وفيها قتل رميزان آمير الروضة ٠‏ الشاعي الممروف من آل آبي سميد » * 


770 سامنة 1138 ه ولك الشيخ محمد بن عيد الوهاب في بلد الميينة » ٠‏ 
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اضويان وآثاره 


من اترا! 


* ل سنة 118 ه انتقل 
نة الى الدرعية 


اه 84 اسنة 1114 ه توقي محمد ين سعود رحمه الله تعالى ٠‏ + 


محمد ين عيد الوهساب رحمه الله من 


بلد | 


سه 01 اسئة 1707 ه توقي الشيخ محمد بن عبد الوهاب ٠ ٠‏ 


0 05 سا سئة 174 ه استولى سعود على الاحساء » وانقرضت ممه دولة 
آل حميد » وفيها توقي سليمان بن عبد الوهاب آخو الشيخ محمد ٠ ٠‏ 


49 -سنة 1١١11‏ 
الشمس في رجب كسوفا قريا , ٠‏ 


ويذكر في 34 , 7١‏ , 11 ء أحداث الستوات على التوالي +1177 ه, 
هء 1787 هء فيها من أحداث ٠‏ وحملات ابرهيم باشا على تجد ٠٠0‏ 


توفي سعود بن عيد المزيز في جمادي , وكسفت 


- وفي 7 التي جملها لأحداث عام 1754 ه يحدد شهر شعبان من هذه السئة 
لهدم الدرعية وقطع نغيلها » وتفرق اهلها * 


ومن هذه النماذج التي اغطت فكرة عن منهج ابن ضويان في عرض المملومات» ٠‏ 
يتضح أن ما دونه في رسالته ما هو الا عناصر تاريغية يزيد استكمالها , وقد استقى 
بعضها من المراجع التاريخية في عصره وأبرزها تاريخ ابن بشر ه عنوان المجد في تاريخ 
وجمع الباقي من الأحداث المعيطة به » ومما هو سائد في مجتمعه , ولكن 
افقدان البصر حال دونه وما يريد ٠‏ فبقيت هذه المقتطقات التاريخية دون أن تستكمل, 
بلور في مؤلف تاريغي * 


ودون أن 


ذلك اننا ثرى في ص ١6‏ يمد استعراضه باختصار كمادته أحداث عام 3779 ه, 
جاءت العبارة التالية : « آخر الثقل من تاريخ ابن بشر » ٠‏ 


وبعدها استكمل في أرقامه التسلسلية من رقم » 78 » استعراض الأحداث 
مستمرا يمام 1141 ه 0 


وكانت عادته أن يجمل أحداث كل سنة في رقم تسلسلي + 
ومن الممروف أن ابن يشر .لم ينه تاريخه ياحداث عام 177 ه كما أشار 
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ابن ضويان في توقفه عن النقل منه ٠‏ بل سجل في كتابه عنوان المجد الأحداث حتى 
عام 1777 ه ٠‏ حيث ختم الجزء الثاني بذلك + 


آما ابن ضويان ققد ختم مدونته التاريغية هذه بالرقم التسلسلي « ١7١‏ » 
وتمثل احداث عام 1719 ه حيث ذكر ما وقع فيها باختصار شديد لا يروي ظما 
الباحث ؛ ولا تلهف من يريد الاستزادة فهو يقول : ٠‏ وفي شوال سطا عبد العزين بن 
عبد الرحمن الفيصل في الرياض » وقتل عجلان , واستولى على البلدة وحصنها ثم 
صار ما صار ٠٠‏ الى الشتانة وقتل عيد المزيز بن رشيد والله أعلم » ( ص 7 ) * 


ومع هذا فابن ضويان لم يغتلف في أسلوبه وطريقته في سرد المعلومات بشكلها 
العام عن منهج من سقبه من مؤرخي نجد » ولم يجدد في طريقة هذا السرد » أو 
استقصاءٍ المملومات + 


فالقارىم عندما يتتبع تاريخ ابن بشر عنوان المجد , وتاريغ المنقور ( 1١519‏ 
© ه) فاته لا يجد فارقا كبيرا في طريقة عرض الملومات ٠‏ أو المنهج العام عما 
سلكه ابن ضويان ‏ الا أن ابن بشر لديه من المملومات والمادة الملمية أكثر مما لدى 
أبن منقور ثم ابن شويان + 


|اللوحة 74 من مغطوطة رفع النقاب عن تراجم الاصعاب 
الشيخ معماد بن عبد الوهاتٍ وهي آخر 


وبها ترجمة 
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من ترائنا + ابن ضويان والارء 


ومع أن ابن بشر لم يهتم بالعرتيب الزمني للاحدات , اذ كثرث هنده السوايق 
افقد كان ابن ضويان يهدف الى تدارك هذه الناحية , وبدا مدونته التاريغية بتسلسل 
يمثل الأحداث , وأعطلى لها ارقاما متتالية ؛ ثم رتب الأحداث التاريغية حسب 
العرتيبالزمني » فلم يقدم أحداث سنة على سدة * 


ولكنا لا ثجد لابن شويان عذرا في اغفاله احداثا عاسرها , وهي السنوات 
الأخيرة من الدولة السمودية |١‏ ثم بداية واتساع الدولة السمودية الثالثة على 
يد المغفور له الملك عبد المزيز ٠٠‏ ذلك أن وفاة ابن ضويان في عام 1181 ه بمد أن 
استتبت الدولة واستقى الوضع السياسي والاجتماعي في البلاد » ويعد أن بدا قائد 
مسيرتها رحمه الله يرسي دعائم النهضة التمليمية والعمرائية والاجتماعية ٠‏ بعد أن 
هدآت الأحداث السياسية » واستتب الأمن » ووحد عبد المزيز رحمه الله الجزيرة , 


وقضى على الفتن 


ثانيا : التراجم وسماه : رفع النقاب عن تراجم الأصعاب , وهو كثاب يتضمن 
تراجم لطبقة معيئة من الفقهاء والملماء هم العنابلة ٠‏ وقد سار فيه المؤلف على 
طريقة السابقين في التحدث عن علماء كل طبقة ٠‏ 


وهذا الكتاب لا يزال مغطوظا وهو مكون من جزاين الا أثه لا يوجد حاليا منه 
الا الجزء الاول ٠٠‏ ولقد علعت بأن النسغة كاملة وبجزايها موجوذة لدى احدى 
الأسر الكريمة في عنيزة فحبذا لو أفرجوا عنها خدمة للملم واتمانا للقائدة * 


يبتدىم الجزم الاؤل بترجمة الامام أحمد بن ختبل 74١  ١14(‏ ه) والحنابلة 
الذين توفوا في حياته , ثم يستمس ابن ضويان في ترجمة الحدابلة مرتين حسب تواريخ 
وفاتهم الاول فالأول , وينتهي هذا الجزم بترجمة الشييخ محمد بن عبد الرهاب 
رحمه الله [ في الورقة 6لاإب , #/راع + 


انتوفي هذه النسغة بمكتبة جامسة الرياض المركزية , وبدار الكتب المصرية 
حيث هي النسخة التي رجت اليها وتحمل هذا الرقم ح/78315 ٠‏ 


تقع النسغة التي أطلعت عليها في ٠0‏ ورقة ٠٠‏ كل ورقة مسن صفحتين من 
القطع المتوسط , وكتبت بالخط الأسود الدقيق في كل صفحة !! سطرا ؛ ومعدل 
كلمات كل سطر )١8(‏ كلمة مرصوصة جدا ٠٠‏ حتى أن الكاتب يضغ في السطن الواحد 
بيقين من الشمر على خلاف المألوف في الخمل والطباعة * 


0 


ومقاس الصقحة 74*7١‏ سم + 


والمارفين للشيخ ابن ضويان يؤكدون أنه ترجم لعلماء الحنابلة حتى وقته هوء, 
مما يؤكد وجود جزء آخر لم يظهر للقراء وطالبي المعرقة بمد *٠‏ ويبتدىم بعد 
الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله مباشرة حتى عصر المؤلف ٠‏ 


ونتوقع أن ابن ضويان أراد يمؤلفه هذا اتصاف علماء نجد وكلهم حنابلة » 
حيث أن ابن حميد ( ١718 ١7517‏ ه) في السحب الوابلة ملى ضرائح الحنابلة 
لا هزال مغطوطا وتوجد منه نسخ يجامعة الرياض ؛ ودار الكتب المصرية , ومكتبة 
الحرم بمكة ] » قد هضمهم حقهم لشيم في نفسه , ولم يترجم الا لثمائين الما فقط 
من أصل ثمانماثة من الرجال و +474 من النسام * 


فجاء اين ضويان ليضفي عليهم ما يستحقون *٠‏ ثم جاء بعده الشيخ عبدالله بن 
عبد الرحمن اليسام ليترجم ل « 758 ٠‏ عالما في كتابه علماء نجد خلال ستة قرون * 

وقد أضفى التاسخ ‏ على طرة كتاب ابن ضويان هذا تمليقا يعد الدعاء 
للمؤلف بقوله : ٠‏ تنبيه واعلم آن الذي ذكر الشيخ كالأنموذج لتراجمهم , أو 
كالنهرس لناقيهم ٠‏ لأنهم صنفت فيهم الكتب الكيار , بل الواحد متهم صئف فيه 
مصتفات غزار , ولكن في هذا الزمان المقصود ذكر أسماءهم ومصتقاتهم » ومن اراد 
التوسع فليرجع الى الكبار كطبقات الخلال , وابي يعلي » وأبي الحمن. , والأنصاري, 
وابن الجوزي ٠‏ والضواء » وابن مقلح ؛ وابن رجب والمجمعي محمد بن عيد الباقي » 
واين عبد القوي , وابن نعمة ٠‏ والطيمي له طيقتان . ومحمد بن حميد العريمضي ٠‏ 
وابن نصرالله أحمد » عدة مجلدات ٠‏ ويوسف بن عبد الهادي , وكلها مفردة في 
الحتابلة , وأما ما في كتب التاريخ والرجال ٠‏ فلا يحصى ٠‏ وكذا كتب الطبقات التي 
غير الحنابلة كابن سهل » « وقد علق عبدالله بن يسام على كلمة المريمضي بانها 
نسبة الى خب المريمضي احدى قرى القصيم , وكان كثيى من عشيرة ابن حميد في 
هذه القرية [ طرة رفع النقاب عن تراجم الأصحاب ع ٠‏ 


ابن ضويان والدعوة السلفية : 


آما ما قيل عن الشيخ ابرهيم بن ضويان وعدم تحمسه لدعوة الشيخ محمد بن 
عيد الوهاب رحمه الله » فقد ثقل الشيخ عبدالله بن عبد الرحمن بن بسام رايا 
لتلميذ ابن ضويان محم دين عبد المزيز الرشيد ممللا به قلة تلاميذ شيغه ‏ حيث لم 
ينسب له من التلاميذ الا محمد هذا وابن الشيخ بن ضويان عبدالله ‏ قائلا : 
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« السبب في قلة تلا 
الدعوة الشيخ تحند 


ثم آردف الشيخ البسام قائلا : ٠‏ على أنه ليس هذا قادما في اتجاهه وعقيدته 
ومحبته للشيخ محمد ودعوته , واثما الناس متهم من يندقع الى ما يعتقد ومنهم من 
الا يكون عنده ذلك الاندقاع , والا فان شرحه على الدليل غالبه منقول من مختصر 
الشرح الكبير للشيخ محمد بن عبد الوهاب, ومصرح بذلك» [علمام تجد ١‏ : 417 1]* 
ولكتنا عندما نرجع لكتاب ابن ضويان رفع التقاب عن تراجم الأصحاب نراه يثني على 
الشيخ محمد بن عبد الوهاب عندما تمرض لترجمته فهو يقول [ في الورقة 4 اب ] : 
المالم العلامة شيخ الاسلام والسلمين . ومثير أعلام الدين بالأدلة القاطمة 
والبراهين , ٠‏ 


والآخدين عنه هو أن ١١‏ لتزنهم له ليش من المتحمستين 
عبد الوهاب , والثاس ي: 


ثم يقول في موضع آخر بمد آن عدد تلاميذ الشيخ محمد وكتبه التي اثنى هليها: 
٠!‏ وهو في العقيدة سلفي الاعتقاد أمر الصفات من فير تحريف ولا تشبيه ولا تمثيل 
ولا تمطيل , وبالجملة فهو خيرة الملمام الأعلام العيادة , كثير اللهج بالتسبيع 
والتحميد والتهليل والتكبير , وككان يفرق الصدقة بنفسه » [ رفع النقاب ورقة 
4ب ] ٠‏ ثم ذكر نماذج من ادعيته التي يكررها * 


وختم ترجمة الشيخ محمد بن عبد الوهاب يعد الثناء الماطر هليه رحمه الله 
بقوله : ٠‏ وهذا كالانموذج في فضائل هذا الامام , ولو ذهينا نستقصي ليلغ مجلدا , 
والذكي تكفيه الاشارة , وراع الهرى لو تناطعت الجبل عنده لكذب » [ رقع النقاب 
ورقة #لاراع + 


ان من يثني على الامام محمد بن عبد الوهاب يمثل هذا الوضع لا يمكن ان 
يكون مخالفا للدعوة ٠‏ أو غير متحمس لها , ذلك أن الأثر الذي يتركه الكاتب ما هو 


التقاب الورقة 1/98 وهي ثهاية 
معمد بن عبد الوهاب 


الا تعبينر عن مكنونات نفسه » ولم يكن في هذا الأثر ما يدل على عدم التحمس أو 
وجود عداء عقائدي بينهما » بل على النقيض فان عبارات ابن ضويان تحمل عرفانا 
كبيرا , واحتراما لصاحب هذه الدعوة , وتقديرا لمكانته الملمية ٠‏ وتوضيها لصفاته 
الحميدة وما تنطوي عليه نفسه الغيرة ٠٠‏ 


ثم أن هناك شاهد آخى على صدق هذا التقدير من ابن ضويان فقد ترحم عليه 
في مدونته التاريخية , وأشاد بمكانته , وارخ لمولده ووفاته ووفاة بعض أولاده ٠‏ 


ولمل ما نسب الية من انه غير متحمس لدعوة الشيخ محمد ين غيذ الوهاب 
جام من: 


١‏ - عدم موالاته لآل سليم أشهر علمام القصيم في ذلك الوقت وهم اهل المشورة 
في مثل المناصب القضائية في القصيم , مع انه ليس ممن قرا على الشيغ محمد بن 
عبدالله بن سليم كما قال بذلك الشيخ عبدالله البسام وجمل ذلك سببا في عدم توليه 
القضاء [ علمام تيد ٠ ]١87 : ١‏ 


ما ختم به ترجمة الشيغ محمد بن عبد الوهاب في قوله : ٠‏ ولا تفعر يمن 
اتنسب اليه الشمهى. يمود للشيخ"مستك ‏ واقفل افليناء مذكنة واتصيها الهسه ,راقلا 
ينسبها الا صاحب هوى قالله لا يبهرج عليه » [ رقع النقاب ورقة 1/98] ٠‏ 


فمفهوم هذه أنه لا يعني الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله , ولكنه يعني 
آناسا شيره من المتآخرين , وقد يكون ابن ضويان قصد احدا بعينه ممن عاسره في 
وقته ولم يصيرح باسمه » وقد اتمكس خلافه معه على سمعته العامة » قمبر عن ذلك 
بهذه الاشارة الموجزة » وهذا ليس بغريب على العلماء وخلافاتهم في كل عصر وزمان» 


ولي نظري أن الجزم الثاني من كتابه رفع النقاب لو كان بين أهدينا لالتمسنا 
منه ما يثير اسباب الغلاف ؛ وتصيدنا من بين اسطره ما ينم هن اسم أو أسمام اولئك 
الذين عناهم باشارته هذه * 


وخلاصة القول انني أبرىء الشيخ ابرهيم بن ضويان مما نسب اليه يعدم 
تحمسه لدهوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله لأن ما دوئه في تاريغه , وما 
سجله في ترجمته للشيغ محمد دليل قاطع على نفي هذه التهمة عنه ٠٠‏ ولا يصح 
انمكاس خلافه مع المتاخرين على رايه في دعوة الشيغ * ٠‏ اللهم الا اذا اتضح ما يناقض 
هنها الموجود بين آيدينا ٠٠‏ فذلك ما لا نستطيع الجزم يه ٠‏ 
د معمد الشويعر 
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من ترائنا : ابن ضويان واثاره 


٠ الاعلام للزركلي , الطبعة الثانية 14/6 ه 1408 م , مطبعة كوستاتوماس وشركاه‎ - ١ 


3 تاريخ ابن منقور ‏ تعقيق ونشى الدكتور عبد العزيز الغويض , الطبمة الاولى , هام 
+179 ب +197 م مطايع مؤسسة الجزيرة ب الرياض + 


3٠‏ جامع الاصول لي احاديث الرسول ‏ ابن الاي الجزري ٠‏ الطبعة الاولى , سنة 170 هب 
1481 م ؛ مطبعة السئة المعمدية بعص القاهرة ٠‏ 


رسالة في التالريخ ‏ تاليف ابرهيم بن ضوبان ‏ مغطوطة + 


رفع الثقاب عن تراجم الاصعاب ‏ تاليف ابرهيم بن ضويان ب مغطرطة ٠‏ 
0 1 السعب الوابلة على شرائح الحنابلة تاليف معمد بن حميد ‏ مخطوطة . 


0٠‏ سي وتراجم بعض علمائنا لي القرن الرابع عشر للهجرة ‏ تاليف عمر عبد الجبار ‏ الطبعة. 
الثائية عام 1744 ه ‏ مؤسسة مكة للطباعة والاعلام ٠‏ 


4 - مجلة العرب » جزء ٠١‏ , مجلد 0 ٠‏ دورية تصدر بالرياض عن دار اليعامة ٠‏ 

ال مجلة العرب ‏ جزء 8+6 منه 1١‏ , دورية تصدر بالرياض عن دار اليمامة ٠‏ 

٠ مسنة 16 , دورية تصدر بالرياض عن دان اليمامة‎ ٠١,9 مهلة العرب جزء‎ ٠ 

الك وفههم ‏ تاليسف عبد الرحمن بسن عبد اللطيف ‏ الطبعة الثائية , هام 


عبدالله بن عبد الرحمن البسام » الطيعة الأول , 
عام 1744 ه , مكتبة ومطبعة النهضة العديثة بمكة » 


1 منار السبيل لي شرح الدليل » تاليف ابرهيم بن ضويان » الطبمة الاولى » عام 1194 م * 


14 عنوان المجد في تاريخ نجد ‏ عثمان بن بشى ‏ حققه وعلق عليه بعض الافاضل بامر من وزارة. 
الممارق السعودية ‏ مطيعة صادر بيروت , عام 1748 ه + 


18 مجلة اليمامة , العدد 584 , سنة .114 


تصدر بالرياض عن مؤسسة اليمامة ٠‏ 
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